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 تخلص:سالم

لقد حاز اللسان العربي منذ نشأته مكانةً مرموقة بین لغات البشریة، لما اتّسم به من طاقة       
الدلالات وصوغ المعاني في صور آسرة. ولعلّ أكثر ما یدلّ تعبیریة هائلة وقدرة مدهشة على تولید 

على هذه الخصوصیة أنّ العربي القدیم كان ینساب منه الكلام، شعراً ونثراً، انسیاباً طبیعیاً نابعاً من 
الفطرة، فتجيء عباراته محمّلة بالصدق، مشحونة بحرارة الشعور، بعیدة عن أي صنعة تُضعِف أثرها 

ا. فكان الوجدان عندهم یترجم نفسه مباشرةً في كلام فنيّ أخّاذ یصدر عن سلیقةٍ أو تُخامِد وهجه
وفي هذا السیاق الفكري والبلاغي یبرز  .صقلتها الحیاة البدویة وما فیها من صفاء وقرب من الطبیعة

اسم بشار بن برد، الذي لم یكن شاعراً فحسب، بل كان أیضاً من أعلام المتكلّمین في عصره، یجمع 
بین ثقافة موسوعیة وذائقة فنیة رفیعة. وانطلاقاً من هذه المكانة جاء هذا البحث معتمداً المنهج 

التحلیلي لیُعنى برصد جمالیات البناء البیاني في شعره، ولیكشف عن الأبعاد الفنیة  - الوصفي
بن أنّ شعر بشار والدلالیة التي جعلت صوره محطّ إعجاب النقّاد قدیماً وحدیثاً. وقد أظهرت الدراسة 

برع بشار في رسم صورة المرأة على نحو یجعلها تتحرّك أمام القارئ ككائن حيّ، نابض برد قد 
بالتفاصیل الدقیقة. فهو یلتقط ملامحها الظاهرة، ویمسك بخیوط أحاسیسها، ویصف حركتها وسكونها 

تبدو المرأة في قصائده  وصفاً حیاً یعتمد على الخیال المركّب والدقة في اختیار المشبّهات، حتى
ولا شك أنّ أبرز ما یكشف عن قوّة شاعریته  .وكأنها مجسّدة أمام العین على الرغم من كونه ضریراً 

قدرته على استخدام أدوات البیان استخداماً محكماً، وخاصة التشبیه والاستعارة. فقد عرف كیف ینتقي 
صورةً متكاملة الأبعاد، كما أظهر براعة في طرفي التشبیه بعنایة تبُرز المعنى وتشكّل للمخیّلة 

الثالث  العدد

 والثلاثون

 الثلاثون

 (255) (278) 
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الاستعارة التي تُعدّ من أدقّ الأسالیب البیانیة، فكان یستحضر من خلالها صوراً ذات بعد نفسي 
وبذلك یُعدّ بشار  .عمیق، ویُكسِب المعنى المجرد هیئة حسیة مدهشة تدهش القارئ وتستمیل وجدانه

طاع رغم فقدان بصره أن یشیّد عالماً شعریاً مضیئاً، ألوانه بن برد نموذجاً بارزاً للشاعر الذي است
 .متناسقة، وصوره مترابطة، ومعانیه نابضة بالحیاة، لیقدّم للقارئ فناً راقیاً 

بشار بن برد، التشبیه، المجاز، الإستعارة، الکنایة. کلمات مفتاحیة:
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Abstract:  

From its inception, the Arabic language has held a distinguished position 

among human languages, thanks to its immense expressive power and 

astonishing ability to generate meanings and shape concepts into captivating 

images. Perhaps the most telling indicator of this uniqueness is that the 

ancient Arab's speech, both poetry and prose, flowed naturally, emanating 

from his innate nature. His expressions were imbued with sincerity, charged 

with the warmth of feeling, and free from any artifice that might weaken 

their impact or dim their brilliance. For them, emotion translated itself 

directly into captivating artistic language, born from an instinct honed by 

Bedouin life and its purity and closeness to nature. Within this intellectual 

and rhetorical context, the name of Bashar ibn Burd stands out. He was not 

only a poet but also one of the leading orators of his time, combining 

encyclopedic knowledge with refined artistic taste. Based on this stature, this 

research adopts a descriptive-analytical approach to examine the aesthetics 

of figurative language in his poetry and to reveal the artistic and semantic 

dimensions that have made his imagery a source of admiration for critics, 

both past and present. The study demonstrates that Bashar ibn Burd excelled 

in portraying women in a way that makes them move before the reader like 

living beings, pulsating with intricate details. He captures their outward 

features, grasps the threads of their emotions, and vividly describes their 

movements and stillness, relying on complex imagination and precise 

selection of similes, so that women in his poems appear almost embodied 

before the reader's eyes, despite his blindness. Undoubtedly, the most 
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prominent indicator of his poetic power is his masterful use of rhetorical 

devices, especially simile and metaphor. He knew how to carefully select the 

two elements of a simile, highlighting the meaning and forming a complete, 

multi-dimensional image for the imagination. He also demonstrated mastery 

of metaphor, one of the most subtle rhetorical devices, through which he 

evoked images with profound psychological depth, imbuing abstract 

meanings with a striking sensory quality that astonished the reader and 

captivated their emotions. Thus, Bashar ibn Burd stands as a prominent 

example of a poet who, despite his blindness, was able to construct a 

luminous poetic world, its colors harmonious, its images interconnected, and 

its meanings vibrant, offering the reader a refined art form. 

Keywords: Bashar ibn Burd, simile, metaphor, metonymy. 

  المقدمة:

ك وکل شیء للعرب إنما هو بدیهة وارتجال وکأنه إلهام، ولیست هنا»قال الجاحظ عن شعر العرب: 
نما هو أن یصرف همه للکلام  لی رجز یوم الخصام، معاناة ولا مکابدة ولا إجالة فکرة ولا استعانة وا  وا 

أو حین یمتح علی رأس بئر، أو یحدو علی بعیر، أو عند المقارعة والمناقلة، أو عند صراع في 
حرب، فتأتیه المعاني إرسالا وتنثال علیه الألفاظ ثم لا یقیده علی نفسه، ولا یدسه أحدا من ولده، 

 .(.20، 2ج تا: الجاحظ، دون) «.وکانوا أمیین لا یکتبون، ومطبوعین لا یتکلفون

وکان حرصهم علی المعنی لا الألفاظ، ولم یکن لهم معرفة بالکتب والتدوین فکانت صدورهم هي 
الدواوین، وکانوا یفاضلون بین الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنی وصحته وجزالة اللفظ 

بمثله، فکانت العربیة  واستقامته. ثم نزل القرآن الکریم معززاً للغة، متحدیا بها أصحابها أن یأتوا
معززة في أمان الله ثم أمان أهلها. ومنذ عهد صدر الإسلام اتجهت عنایة المسلمین إلی دراسة 

، وانصرف همهم إلی استقائه من منابعه الصحیحة بمراجعة محفوظاتهم من أشعار يالشعر العرب
اصد القرآن الکریم الجاهلیین، ومن أجل تحقیق الشاهد، واستحضار الحجة، حتی یقعوا علی مق

 والسنة المطهرة.
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البیان. وأما  -4الأدب،  -3النحو،  -2اللغة،  -1: يأربعة ه يوکانت أرکان علوم اللسان العرب
قُسّم فیما بعد إلی ثلاثة علوم:  يالأخیر فیبحث عن دلالة هیئات الألفاظ وأحوالها ومقاماتها وهو الذ

الأضواء علی جمالیات الصور البیانیة  يالثلاثة حیث نلق ي، والبیان، والبدیع. ونحن نرید ثانيالمعان
 زمانه. يیعدّ أحد علماء الکلام الستة ف يشعر بشار بن برد، الذ يف

 أسئلة البحث:

 کیف تمثّل التشبیه في شعر بشار بن برد؟ -1

 ما هو دور الاستعارة في شعر بشار بن برد؟ -2

 في شعره؟کیف استخدم الشاعر بشار بن برد الکنایة  -3

 

 :التشبیه

حظي التشبیه في الدرس البلاغي عند القدامى باهتمام كبیر فجعلوه حدا تعرف به البلاغة ویعرفه 
أن التشبیه مستودع الطرفین المشبه والمشبه به، واشتراكا بینهما في وجه وافترقا في »السكاكي بقوله: 

 (.332: 1990السکاکي، . )«آخر

البلاغیة ارتباطا بفن الوصف ذلك أنه بحكم تكوینه یضع الشیء إزاء ما یقابله التشبیه أوضح الأنواع 
 (235، 1992عصفور،، )على نحو لا نجده في الاستعارة التي تلغي الحدود الواقعیة بین الأشیاء

، 2008مصاروه، . )والتشبیه صفة نفسیة فوق الصفة البلاغیة للشاعر الأعمى و تلبیة لحاجاته
153) 

عند الشعراء منهم بشار؛ لقرب تناوله، وسهولة إدراكه الوجود  اً من أكثر الوسائل شیوعوالتشبیه 
طرفین ظاهرین، وبشار في تشبیهه كثیرا ما یستعمل أدوات التشبیه، حتى لیطغى هذا الأسلوب على 

 أنواع التشبیه الأخرى، یقول من التشبیه المرسل: 



 
 
 

 

260 
 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 الثالث والثلاثون العدد

 هـ1447م /2025

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

 (140، 1، جالدیوانب )كالإبریز من سرّ الذّهأمحض الله لـــه أخلاقــــه         فهي 

إن تشبیه الأخلاق بالذهب، قد یكون متداولا، إلا أن الالتفاتة في هذا التشبیه، أن الذهب من المعادن 
التي لا تتغیر ولا تتأثر مهما تعاقبت علیها العصور والدهور، ومهما تعرضت لعوامل التأثیر، وهكذا 

 قوله: –أیضا  –التشبیه المرسل  هي الأخلاق إذا ما وصفت. ومن

 هوسام لمروان ومن دونه الشجا     وهولٌ كلجّ البحر جاشت غوارب

 ه أحلت به أم المنایـا بناتـــها      بأسیافنا، إنا ردی من تحاربــ

 (146، 1)المصدر نفسه، ج

شك في أنها  إن الهول یشبه موج البحر من جهة اضطرابه وانتزاعه الأمان من القلوب، فالصورة لا
 ورسمت بدقة لتؤدي غرضها. ي،قد قربت المعنى المراد إلى المتلق

یسیر بشّار بن برد في التشبیه والفنون البدیعیة على نهج الشعراء، محاولًا الوصول إلى أقصى 
درجات الإبداع، ومال أحیاناً إلى التشبیه التقریبي والإیهام، فحوّل التوضیح الأصلي إلى غموض، 

 ، کقوله:حسوساً دون ملموس محسوسموضحاً م

 حـوراء إن نظـرت إلیــ       ك سقتـك بالعینین خمرا

 وكأن رجـع حدیثهـــا         قطع الریاض كُسِین زهرا

 وكـان تحـت لسانهـــا        هـارون ینفث فیه سحراً 

 وكأنها برد الشراب صفا         ووافـق منـك فطِـــرا

 (446، 1، جالدیوانا )ه ثیابها ذهبا وعطـــر        وكان ما جمعت علیـــ    

یُكثِر بشار بن برد في هذه الأبیات من التشبیهات الحسیة ذات الأثر الجمالي العمیق، لیُبرِز جمال 
المرأة وفتنتها، معتمداً على صور ضوئیة وعطریة وصوتیة تتناسب مع تجربته الشعوریة الخاصة. 
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حوراءُ إن نظرتْ : »تشبیه النظر بسقي الخمر: ه ودلالاتها كما یليویمكن الوقوف على أهم تشبیهات
وهذا  .یشبّه الشاعر نظرة المحبوبة بالخمر التي تُسكر من ینظر إلیها،«إلیك سقتك بالعینین خمرا

تشبیه مبتكر؛ لأنّ الخمر عادة تُشرب، ولكن بشار یجعلها تُسقى بالعیون لا بالقدح، فیدلّ ذلك على 
  .النظرة وعمق تأثیرها في النفسقوة سحر 

« وكأن رجع حدیثها قطعُ الریاضِ كُسِینَ زهرا»في البیت:  تشبیه رجع حدیثها بقطع الریاض المزهرةو 
بصري –وهو تشبیه صوتي. یشبّه عودة صوتها وتردّد حدیثها بـقطع من البساتین المكسوّة بالأزهار

 .یجمع بین حاسة السمع وحاسة البصر

، «وكان تحت لسانها هارونُ ینفثُ فیه سحرا»في البیت  ت لسانها بهارون ینفث السحرتشبیه ما تحو 
یشبّه الشاعر أثر كلامها وسحر بیانها بما یُنسب إلى النبي هارون من فصاحة ولسان مبین، إذ 

 .وكأنّ لسانها یمتلك قوة بیانیة خارقة

یشبّه ، حیث «صفا ووافق منك فطِرا وكأنها بردُ الشرابِ »في البیت  تشبیهها ببرد الشراب الصافيو 
 .الشاعر المحبوبة بـالشراب البارد الصافي الذي یروي الظمأ ویبعث راحة في النفس

، إذ «وكان ما جمعت علیه ثیابُها ذهباً وعطرا»في البیت  تشبیه ما تجمعه ثیابها بالذهب والعطرو 
التشبیه من الصور التي تعتمد على القیمة وهذا ، یشبّه ما تخفیه الثیاب من جسدها بالذهب والعطر

 .الحسیة والمعنویة في آن واحد

صورة بیانیة مكثفّة تقوم على تشبیه مجازي واستعارة مضمرة، تُظهر  التالي یقدّم الشاعر في البیت
 .أثر الهوى )الحبّ( في حالتي العقاب والرضا، أي في لحظات الشدّة واللین، على المحبّین معاً 

 (177، 1الدیوان، جج )ا في العقاب وفي الرِّضى        سرابیلنا تنشـــقُّ عنا وتنضـكأنّ هوان

بسرابیل )ثیاب( تلبس الجسد وتلاصقه، ثم تتشقق وتنضج بفعل ما  –أي حبّهما  -یشبّه هواهما 
جعل الشاعر الهوى شیئاً محسوساً یُرتدى، : في البیت استعارتانو  .یعرض لهما من عقاب أو رضا

استعارة مكنیة؛ إذ حذف المشبّه به )الثوب( وصرّح بلازمه وهو الانشقاق والنضج للدلالة بشكل وهذه 
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هذه "، استعارة "تنشق" و"تنضجو  .غیر مباشر على أنّ الهوى یغشى المحبّ ویحیط به من كل جهة
أثر بالعقاب الأفعال خاصة بالثیاب أو الأشیاء المادیة، واستعارتها للهوى توحي بأنّ الحبّ یتحوّل ویت

 .والرضا كما تتأثر الأقمشة بالعوامل المحیطة

 قوله:في و 

 (279، 1المصدر نفسه، جد )مفیـد ومتلاق سبیـــل ترابـــه     إذا ما غدا أو راح كالجزر والم

یاباً، على هیئة أمواج البحر في  یقوم التشبیه على رسم صورة طریق مزدحم، یموج بالناس ذهاباً وا 
جزرها ومدّها. وقد وُفِّق بشّار في اختیار صورة طبیعیة حیّة تعطي المشهَد دقّة وحركة، وتبُرز قدرة 

 .الشاعر على تحویل المشهد الیومي إلى لوحة تصویریة نابضة بالحیاة

 وقوله أیضا:

 (84، 1جب )المصدر نفسه، إلا كالخلیط الذي مضى     فرائس دهــر مخطــئ ومصــوما نحن 

التشبیه في هذا البیت هو تشبیه تمثیلي، یبرز فیه بشّار قدرة على تحویل فكرة فلسفیة )تحوّل الدهر 
البشر مثل جماعةٍ من الناس مضت، وكلّهم فریسة لدهرٍ متقلّب ) :وتقلباته( إلى صورة حسیة واضحة

الصورة تجمع بین المعنى العمیق والبساطة الحسیّة، وهي من (. صیب بعضهم ویخطئ بعضهمی
 .سمات أسلوب بشّار الذي یجمع بین قوة الفكرة وجمالیة التصویر

 یقول:و 

، 1ه )المصدر نفسه، جوأسیافَنا لیلٌ تَهَاوَی کَوَاکِبُــ                  کأنَّ مُثاَرَ النَّقعِ فوق رُؤُسِهِــم
146) 

(، لمعان السیوف = تلألؤ النجوم(، و)ظلمة النقع = سواد اللیل) :التشبیه هنا تمثیلي مركّب، یجسّد
وهي صورة من أروع صور بشّار التي تجمع بین (؛ حركة السیوف = تهاوي الكواكب وانقضاضهاو)
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درة الشاعر الضوء والظلام، والسكون والانقضاض، والمشهد الأرضي والمشهد السماوي، مما یعكس ق
 .على تحویل لحظة الحرب إلى لوحة كونیة مدهشة

وقد وفّق بشّار بین العاطفة والإحساس والطعم، مما یعكس قدرته على استحضار تجارب حسّیة 
 :متعددة في تشبیه واحد

ذ نلتقي خلف العیون کأنَّنا               سُلافُ عُقارِ بالنُّقاخِ مشوبُ   (76، 1)المصدر نفسه، ج وا 

التشبیه في هذا البیت یقوم على تمثیل اللقاء العاطفي بین المحبّین بـسُلاف خمر ممزوج بماء عذب، 
ل الشعور إلى لذّة محسوسة  .وهي صورة تعتمد على التذوّق وتُحوِّ

یقدّم الشاعر وصفاً طریفاً لإبریقٍ مليء بالخمر، فیمنحه صفات بشریة ومظاهر جسدیة، ویعتمد على 
 .فكاهیة لإضفاء روح المرح على الصورةتشبیهات حسیة و 

 جَاءَت بِأزهَرَ لَم تنُسَج عِمَامَته        إذا الزُّجاجة کادَت کأسَهُ سَجَدَا

مِ خَدَّاهُ ومَذبَحُـهُ          إن لَم یُرع بِسُجودٍ سَامِراً رَکَدَ     ا ریَّــانَ کَالرِّ

 (291، 1المصدر نفسه، ج)

 تشبیه الإبریق بإنسان في ملامحه )البیاض، الخدّان(، :في البیتین تعتمد على المستخدمة التشبیهات
ضفاء  ولونه )احمرار الخدّ(، وحركته )السجود، الركود(، وهي صور تجمع بین الإضحاك والتجسیم وا 

بهذه التشبیهات ینجح بشّار في صنع لوحة فكاهیة تجعل الإبریق یتحرّك على و  .الحیاة على الأشیاء
 .ح الشعري كأنّه كائن حيالمسر 

 وقوله:

 (326، 1المصدر نفسه، ج) لَنــا دُرٌّ وَیَاقـُـوتُ                  ك کأنَّ القَولَ مِن فِیــ

یقدّم بشّار في هذا البیت تشبیهاً بدیعاً یقوم على تمثیل الكلام الخارج من فم المخاطَب بالدرّ 
یُعدّ هذا التشبیه من أرقّ تشبیهات بشّار و والیاقوت، وهما من أنفس الأحجار الكریمة وأغلاها. 
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ى الجواهر النفیسة، وأكثرها نقاءً، إذ یجمع بین جمال الصورة وتكثیف الدلالة، ویرفع الكلام إلى مستو 
 .محولًّا المعنى المجرّد إلى صورة حسّیة مشرقة تعكس ذوق الشاعر وقدرته على التصویر البلیغ

 وفي مکان آخر یقول:

 لله مــا راح في جَوَانحــه       مِــن لُؤلؤٍ لَا یُنَامُ عَن طَلَبِه

 السِّراجِ مِن لَهَبِهـا       یَخرُجُ ضَوءُ مک ییَخرُجنَ مِن فیهِ للنَّد  

 (54، 1المصدر نفسه، ج)

التشبیه في البیتین تشبیه تمثیلي بلیغ، یحوّل الصفات الداخلیة المجرّدة )اللؤلؤ والنقاء والندى( إلى 
یستعین بشّار بالضوء كرمز للصفاء والجمال، مما یعكس قدرته على ربط . صورة حسّیة ملموسة

المرئیة، ویبرز براعة استخدامه للمجاز البصري في تصویر  الرمزیة الداخلیة بالصور الملموسة
 .المشاعر والقیم

 

 المجاز:

الحقیقة التي هي إسناد العقل، أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في »یفرق الخطیب القزویني بین 
وللفعل الظاهر، وبین المجاز الذي هو إسناد الفعل أو معناه، إلى ملابس له، غیر ما هو له، بتأول، 

الجرجاني، . )«ملابسات شتی یلابس الفاعل، والمفعول به، والمصدر، والزمان، والمكان، والسبب
 (194، دون تا

 إسناد الفعل إلى الزمان، من ذلك قول بشار: ي؛فمن المجاز العقل

 بدا لي أن الدهر یقدح في الصفــا         وأن بقائــي إن حییــــت قلیل

 فعش خائفا للموت أو غیر خائف         علـى كل نفس للحمام دلیــــل  

 (583، 2الدیوان، ج)
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 وقوله:

 ماانشقـتِ الفتنة عن مثله         في مشرق الأرض ولا مغرب

 اطــبّ للـدِّینِ إذا رنّقت         عینـــاه من طاغیة مُجـرب

 ب أب عن أالقــى إلیه )عمر( شیمة          كانـت مواریث    

 (51، 1المصدر نفسه، ج)

طبب إلى الدین وهو اسناد الفعل الى ملابس له،غیر ماهو له بتأول أن  ي:وفیه نسب )أطبّ( أ
 الإصلاح وخدمة الدین من باب تطبیب الدین. 

 ومنه قوله:

 في صدره حلم وفي درعه      لیــثٌ علیه التاج مزرورُ 

  ـــورا وتختال المنابیرُ تستبشر البیضُ بِلُقیانـــه       ط   
 (468، 2المصدر نفسه، ج)

الممدوح كان  أراد الشاعر بوساطته أن یحرك ي،وقد نسب الفعل )تختال( إلى المنابر، وهو مجاز عقل
نما من یعتلیها،  معتلیاً المنابر، وهي تختال لكان مجازا مرسلا علاقته المجاورة، فالمنابر لا تختال؛ وا 

 ة:ومنه قول أبي العتاهی

  إن المطایــا تشتكي لأنها       قطعت إلیك سباسبا ورمالا

نما راكبوها، وهنا تسمیة الشیء باسم مجاورة.   (606، 1965فیصل، )فالمطایا لا تشتكي وا 

 

 الاستعارة:
ن الاستعارة في الجملة أن یكون اللفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه إ

یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في غیر الأصل، وینقله إلیه نقط غیر اختص به حین وضع، ثم 
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 لازم، فیكون هناك كالعاریة.
هي أن تذكر أحد طرفي التشبیه وترید به الطرف الآخر مدعیة دخول المشبه في » ي:ویقول السكاك

وأنت ترید  جنس المشبه به؛ دالًا ذلك بإثباتك للمشبه ما یخص المشبه به، كما تقول في الحمام أسد
به الشجاع مدعیاً أنه من جنس الأسود، فتثبت للشجاع ما یخص المشبه به؛ وهو اسم جنسه مع سد 
طریق التشبیه بإفراده في الذكر، أو كما تقول: إن المنیة أنشبت أظفارها، وأنت ترید بالمنیة السبع 

نكار أن تكون شیئا غیر سبع فتثبت لها ما یخص ا لمشبه به، وهو الأظفار، بادعاء السبعیة لها، وا 
الخطیب القزویني، . )«وسمی هذا النوع من المجاز استعارة لمكان التناسب بینه وبین معنى الاستعارة

یصف الاستعارة المكنیة، من دون أن یذكر الاستعارة  -هنا  -ولا شك في أنه  ،(31 ،2003
، «مجاز علاقته التشبیه وفیه یحذف المشبه، ویقوم المشبه به مقامه»التصریحیة التي هي 

وامتازت الاستعارة بأن علاقتها المشابهة، ولا یمكن حملها على الحقیقة،  (،202، 1990السکاکي، )
 نایة.كما هو حال الك

نقل المعنى من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة »ویرد ابن الأثیر، على من عرف الاستعارة بأنها: 
كأنه  ي:بینهما، وهذا الحد فاسد؛ لأن التشبیه یشارك الاستعارة فیه، ألا ترى أنا إذا قلنا: )زید أسد( أ

قیقة الأسد إلى زید فصار أسد، وهذا نقل المعنى من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بینهما؛ لأنا نقلنا ح
نما نقلناه لمشاركة بین زید وبین الأسد في وصف الشجاعة.  مجازة، وا 

 يِّ والذي عندي من ذلك أن یقال: حد الاستعارة نقل المعنى من لفظ إلى لفظ المشاركة بینهما مع ط
ون التشبیه، ذكر المنقول إلیه؛ لأنه إذا احترز فیه هذا الاحتراز اختص الاستعارة، وكان حد لها د

وطریقه أنك ترید تشبیه الشیء بالشیء مظهرة ومضمرة، وتجیء إلى المشبه فتعیره اسم المشبه به، 
 وتجریه علیه، مثال ذلك أن تقول: رأیت أسدا، وهو كقوله:

 فرعاء إن نهضت لحاجتها    عجل القضیب وأبطأ الدِّعصُ 
م الذي هو كثیب الرمل؛ فترك ذكر التشبیه فإن هذا الشاعر أراد تشبیه القد بالقضیب، والردف بالدع

وهو القضیب  -فأعاره المشبه به  -وهو القد )والرِّدف(  -مظهرا ومضمرة، وجاء إلى المشبه 
 .(351، 1ج، 2010ابن الأثیر، « )وأجراه علیه -والدعم
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ء يلشء بايتشبیه الش»تُعد الاستعارة إلى جانب التشبیه عنصرا مهما في بناء العمل الشعري فهي 
. «ء إلى اسم المشبه به فتعیره المشبه وتجریه علیهيفتدع أن تفصح بالتشبیه وتظهره وتج

 ،(234 الجرجاني، دون تا،)
الشمول في الوصف والتدقیق في الصورة والعنایة بالجزئیات والتفاصیل، وكل ذلك »ومن خصائصها 

 (.218، 1983الجبوري، « )دلیل على عنایة الشاعر لتأتي صورة كاملة معبرة وافیة
إنّ لبلاغة الاستعارة الدور الأمثل في إبداع الشعراء العباسیین، المغیرین علی دلالة الألفاظ؛ 

 ك،وسیاقاتها المعهودة؛ لینسجوا صوراً متنقّلین فیها بین حقول حسیّة مختلفة، وسائحین في عالَم مدرَ 
 ، یقول بشار بن برد:ینظم صورهم خیال شفیف مُبهِر؛ یصفق المعهود من الصور

 عِلَلُ النِّســاء إِذَا اعتَللـنَ کثیِرَةٌ        وسماحهنَّ منَ العجیب العاجِبِ 

 رَیبُهُ        لیــس السُّرورُ لنا بحتمٍ وَاجبِ ك فاصبــر علی زَمنٍ نَبَا بِ 

 اعِبِ وَلقَد أزُورُ علی الهَوی وَیَزُورُنِي        قَمَرُ المَجَرَّةِ في مَجَاسِدِ ک  

 (60، 1المصدر نفسه، ج)

إنّ تشبیه المرأة الجمیلة بالقمر متداول معهود، غیر أنّ بشار بن برد، قد أضاف لفظة القمر إلی 
المرأة الموصوفة المرأة الأوحد في جمالها وکمال تألُّقها، مثل قمر المجرّة في ك المجرّة، فأضحت تل

فالاستعارة تصریحیة أصلیة مجردة، وهي  ي،الحقیق تفرُّده، مع لازمة لفظیة تمنع من إیراد المعنی
 ي:تشبه النشید المدن

 (60 ،2001قلقیلة، ) طَلَعَ البَدرُ علَینَا     مِن ثنَِیَّاتِ الوَدَاعِ 

 وقوله:

 (590، 2، جبشار دیوانا )إذا ما غصبنا غَضبـــةً مُضَرِیَّـــةً     هَتَکنَا حِجَابَ الشَّمس أو تُمطِرُ الدِّمَ 
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استعار للشمس حجاباً، یشبه حجاب الفتاة المخّدرة، لیدلّل بوضوح علی قوّتهم، فحینما شبّهت الشمس 
بالفتاة في خدرها، عبّر الشاعر عن قدرتهم؛ التي أضحت معها الشمس فتاة مخدومة؛ لا قدرةَ لها 

ومه وقدرتهم في فإننا نظفر باستعارة مكنیة، فقد شبه غضب قالدفاع عن نفسها، أو مکابدة المتاعب. 
الوصول إلى غایاتهم بهتك حجاب الشمس وأسرها، أي أن قومه إذا غضبوا بلغوا مبالغ لا یبلغها 

 غیرهم، فلو كان أعداؤهم في الشمس أغاروا علیهم وسلبوا الشمس منهم.

 أما في قوله:
 (421، 1المصدر نفسه، جه )دماغ هامات الربـــی       بمجر أرعن ذي رتائب

نلمح تفاعل الربى مع الإنسان فجعل لها رأسا، وتفاعلت آثار الجیوش عند حلولها في المكان مع فإننا 
هذا الرأس، فأصبحت كآثار الضرب علیه، فامتزج الطرفان في ذات المبدع، على الرغم من تباعد 

وله الأطراف فقد استطاع الشاعر أن یمزح بینهما وأن یبدع لذلك صورة جدیدة معبرة كما یرید، وق
 أیضا:

 ألا أیـها المستعتب الدهر مسـه        من الضیق والتأنیب ناب ومخلب
 ب إذا قـذیت عین الزمان فداوها         بقرب "سلیمان" فإنك معتــ  

 (104، 1المصدر نفسه، ج)
فاستعارة الناب والمخلب للضیق واستعار القذى للزمن كي یصور ما یعانیه للإنسان عندما تسوء حاله 

 ضیق به الحیاة حیث یصبح متشائما ساخطا محاولا أن یجد لنفسه منفذا، قوله أیضا:وت
 (14، 1المصدر نفسه، جء )مالكي تنشق عن وجهه الحرب         كما انشقت الدجى عن ضیا

استعارة مكنیة إذ شبه الحرب باللیل وتخیل ظهور )ممدوحه( فیها شقا وتمزیقا لها للحصول على 
 النصر.

 فالاستعارة هي تشبیه مختصر یضفي عمقا وبعدا نفسیا یكشف سر الصلة بین النفس ومعالم الوجود.
كسابا إنسانیة الإنسان وأفعاله»ف التشخیص على أنه: عرَ یُ  . «إحیاء المواد الحسیة الجامدة وا 
 (.171، 1980الرباعي، )



 
 
 

 

269 
 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 الثالث والثلاثون العدد

 هـ1447م /2025

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

والمشاعر الكثیفة في أوفر وقت فالتجسیم والتشخیص من أقدر الوسائل على نقل الأفكار العمیقة 
وهذه الخاصیة من خلع صفات الإنسان على الطبیعة  ،(165، 2008مصاروره، )، وأوجزه عبارة

والجمادات من أعمق خصائص الصورة الشعریة عند الشاعر، حیث استخدم بشار بن برد التشخیص 
 وتوسع فیه في سیاقات عدة ومن تشخیصاته قوله:

 (197، 1الدیوان، ج) اامعي     عن كل ناطقة تقول سدادنطقت فأنطق ما سمغت مد

فالدمع یمتلك صفة النطق عند بشار إلا أنه لا ینطق إلا في الوقت الذي تنطق فیه الحبیبة فحدیثها 
 معه هو الذي ینطق الدمع، وقوله:

 (197، 1الدیوان، جح )أضلَّ الصباح المستنیر سبیــله       أو الدهرُ لیلٌ کله لیس یبر 

ص بشار اللیل بأنه شخص تاه عن الطریق، ولم یأت بعد مما جعل اللیل یطول علیه ودل ذلك فشخّ 
 على الظلمة الأبدیة التي یعیشها الشاعر، فتعكس واقعا قاتما مظلما على حیاته.

 وفي قوله: 

 (228، 1المصدر نفسه، جد )وعندي           زفـــرات یأكلن قلب الجلی ي،عندها الصبر عن لقائ

ویعمق الشاعر المعنى بعمق إحساسه، فیأتي باستخدام الألفاظ التي لها القدرة على توصیل تجربته 
الشعریة، ففي هذا المعنى استخدم كلمة الزفرات وهي من أقوى الألفاظ دلالة على شدة الحزن والألم، 

 .فشخصها بأن جعلها تأكل قلبه

 أما في قوله:

 (309، 1المصدر نفسه، ج) والحربُ حاسرةُ الخدَّینِ والجِیدِ    وکیف أسقی علی الریحان متّکئا     

ص بشار الحرب فشبهها بامرأة ورغم اختلاف كل من الصورتین "الحرب" المرأة فبشار جمع فشخّ 
 بینهما بعد ائتلاف في فكره وشعوره فوجد في وحدتهما تقاربا ووجد بینهما توحدا في نفسه.

 ومنه قوله:



 
 
 

 

270 
 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 الثالث والثلاثون العدد

 هـ1447م /2025

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

 (432، 1الدیوان، جد )والسی يِّ القوافي كل شارقة       فَحّ الأفاعي لكلب الحَ تفَِحُّ دوني 

وبین  ي،العمیاء في تفرقتها بین كلاب الح ي،القوافي جُسِّمت، وكان لها فحیح مثل فحیح الأفاع
 ویقول: الأسد المغیر أو الذئب الغریب.

 توماووطئـتُ أردیة الفتوة كلـــها       وفضضت خاتم طینها المخ

 وصحوت إلا من لقاء مُحدِّث       حَسَنِ الحدیث یزیدني تعلیما

 (602، 2المصدر نفسه، ج)

 الفتوة قد جسمت، وأحیلت جسدا له رداء، ولا یكسي الرداء إلا لذي جسد له حیز. 

 قوله:  –أیضا  –ومن التجسیم 

 فأخلی له یكحل برؤیتكم       عینـــا تَعَنَّاها بكم رمـــد

 والظلماء جاثمــة       بالشمس إلا أنها جســـدفلهوتُ 

 (378، 1المصدر نفسه، ج)

وَآیةٌ لَهُمُ اللَّیلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ »والظلماء جسد یجثم بالشمس، وكأنما یلتفت إلى قوله تعالى: 
  (.37: سورة الفرقان« )مُظْلِمُونَ 

، فاستعیر لكشف الضوء عن مكان اللیل وملقى ظلمته وأصل السلخ: كشط الجلد عن نحو الشاة
وظله، استعارة تبعیة مصرحة، والجامع ما یعقل من ترتب أمر على آخر، فإنه یترتب ظهور اللحم 
على كشط الجلد، وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان اللیل، وجوز أن یكون في النهار 

لجمهور على ما ذكرنا.. ومعنی نسلخ منه النهار، تخرج استعارة مكنیة، وفي السلخ استعارة تخیلیة، وا
، وابن کثیر، 324، 22، ج2010الآلوسي . )منه النهار إخراجة لا یبقى معه شیء من ضوئه

 (.322، 5، ج2008
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یلحظ مدى التأثر بالقرآن الكریم لدى الشعراء، إن صرحوا بذلك أم لا، وهذا التأثر یظهر في الصور 
  ي.جاء بها الشعراء، تماشیا مع وعیهم بالتصویر القرآن الكثیرة المبدعة التي

یدعي القاضي الجرجاني أن أبا تمام هو أول من أفرط في الاستعارة؛ ولكن من یطلع على شعر 
بشار بن برد یجد إفراطا مماثلا في اعتماده على التحلیق في فضاءات المجاز؛ مبدعة صورة طریفة، 

وقد كانت الشعراء تجري على نهج منها » ي:یقول القاضي الجرجانوكان للأنسنة نصیب وافر فیه، 
وتبعه أكثر  ي،قریب من الاقتصاد، حتى استرسل فیه أبو تمام، ومال الى الرخصة فأخرجه إلى التعد

، 2006الجرجاني، ) «المحدثین بعده، فوقفوا عند مآربهم من الإحسان والإساءة، والتقصیر والإصابة
 رك، ما قاله بشار:فمن أنسنة المد (356

 إن الكریم لتخفى عنك عسرته       حتـــى تراه غنیا وهو مجهـود

 وللبخیــل علــى أموالـه علل      زرق العیــون علیها أوجهٌ سود 

 (501، 2المصدر نفسه، ج)

لقد أحال الشاعر بشار بن برد، الأعذار )أعذار البخیل( إلى أناسي زرق العیون، سود الوجوه، وهذه 
تذكره بصورة الشیطان؛ وبذلك فإن الأنسنة قد أدت دورها في  ي،نمطیة بغیضة عند العرب صورة

 .تبشیع صورة البخیل، حینما شبه بذاك الوجه الشیطاني الأسود

 :الکنایة
یمكن القول إن تعریف الكنایة قد بلغ أقصى درجات الدقة، وظهر الحد الفاصل الواضح لها في 

أما الكنایة فقد حُدّت بحد، فقیل: »ا یرد على ما ذكر في تعریفها. فقد قال: تعریف ابن الأثیر، حینم
هي اللفظ الذي یدل على الشيء بغیر الوضع الحقیقي، بوصف جامع بین الكنایة والمكنى عنه، 
كاللمس والجماع؛ فالجماع اسم موضوع حقیقي، واللمس كنایة عنه، وبینهما وصف جامع، إذ الجماع 

لكنه یرى أن هذا الحد غیر صحیح، لأن هذا «. ان دالًا علیه بالوضع المجازيلمس وزیادة، فك
الوصف قد یُعطي تعریفاً للتشبیه أیضاً، فالتشبیه أیضاً لفظ یدل على غیر الوضع الحقیقي بوصف 
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؛ فاللفظ یدل على الشجاعة، «زید أسد»جامع بین المشبه والمشبه به وصفة مشتركة، كما في قولنا: 
، 2010)ابن الأثیر، « .شتركة بین زید والأسد، ولا یكون الوضع الحقیقي موضوعاً فیهوهي صفة م

 (.367، 1ج
زید »بینما التشبیه لا یُمكن حمله إلا على جانب المجاز، فلا یُفهم إلا في هذا السیاق، كما في مثال 

نما الصفة المشتركة «أسد )الشجاعة( هي ، حیث المعنى الحقیقي للحیوان لا ینطبق على زید، وا 
 (.206، 1، ج2008العلوي، ) .المقصودة

وعند الجرجاني، فالكنایة هي أن یرید المتكلم إثبات معنى معین دون ذكر لفظه الموضوعي في 
نما یأتي إلى معنى ملازم له في الواقع، فیؤشر إلیه ویجعله دلیلًا علیه )الجرجاني، دون تا،  .اللغة، وا 

40.) 
 نذكر قوله: بشار بن برد من كنایاتو 

 (413، 1الدیوان، جم )فتى لاینام على دمنته         و لایشرب الماء إلا بد
یة لإیصال معنى عمیق بطریقة غیر صریحة، حیث لا یقصد الحرفي من ابشّار الكن هنا، استخدم

على لا ینام » .الكلام النوم على الدم أو شرب الماء بالدم، بل یقصد شدة العداوة والغلّ تجاه الخصم
ولا یشرب الماء »و .أي لا یهدأ له بال حتى یثأر من عدوه أو یبقى ساخطاً على من أضرّه«: دمنته
أي أنه شدید الحمیة، لا یرتاح ولا یهدأ إلا بعد الانتقام أو الثأر، وهو إیحاء بقوة العزیمة «: إلا بدم
 .والبطش

 وكذلك قوله:
 (14، 1المصدر نفسه، جء )منـــازل الكرما یسقط الطیر حیث ینتثر الحب          و تغشــــى

بشّار الكنیة لإیصال معنى توزع الخیر والمحبة بطریقة غیر حرفیة، دون أن  في هذا البیت، استخدم
، «یسقط الطیر حیث ینتثر الحب» .یقصد سقوط الطیر حرفیاً أو تغشّي المنازل بالشيء الفیزیائي

أي  ؛«تغشى منازل الكرماء»و .الحب المنتشر بین الناسالطیر هنا یرمز إلى النعمة أو الخیر أو 
 .تغمر المنازل بالخیر والمحبة، ویقصد بذلك أهل الفضیلة والكرم

 أما في قوله: 
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 (107، 1المصدر نفسه، جا )بوّ أأمر علی العیش یوم عدمته       ولا اشتهي لیلي إذا ما ت
ن المتعة بطریقة غیر حرفیة، دون أن یقصد بشّار الكنیة لإیصال معنى الحرمان وفقداهنا، استخدم 

یشیر إلى مرور الشاعر أو «: أمر على العیش یوم عدمته» .العیش أو اللیل بالمعنى المادي المباشر
أي أنه لا  ؛«ولا أشتهي لیلي إذا ما تأوّبا»و .الإنسان بالیوم دون طعام، أي فقدان الطعام والعیش

 .فیعبر بذلك عن الحرمان الشدید وانعدام الرغبات الطبیعیةیطلب لیله إذا فقد المبیت أو راحته، 
 وقوله: 

، 1المصدر نفسه، جه )وجیش كجنح اللیل یزحف بالحصى       وبالشـــوق والخطى حمرة ثعالب
107) 

بشّار الكنایة لتصویر الجیش أو الحركة اللیلیة بطریقة مجازیة، مع إیحاء في هذا البیت، استخدم 
 «جیش كجنح اللیل» .والسرعة والخطر، دون الإشارة إلى المعنى الحرفي لكل عنصرعمیق بالقوة 

یزحف »و .یشیر إلى السرعة والخفاء والظلمة، أي أن الجیش یتحرك لیلًا كما تتحرك جناح الظلام
قد یعني التقدم الصامت والمتحفظ، إذ الحصى یحدّد وقع الخطوات ویخفف صخب  «:بالحصى
یشیر إلى الشدة والعدوانیة والحرارة، حیث تُصوَّر  «:والخطى حمرة ثعالبهوبالشوق »و .الحركة

الصفات البشریة للحیوان )الثعلب( على الجیش أو الحركة، وهو إیحاء بجرأة وغضب أو شهوة 
 .القتال

 وقوله: 
 (108، 1المصدر نفسه، جه )وأرعن یغشى الشمس لون حدیده         وتخلـــس أبصار الكمـــاة كتائب

الكنایة لإیصال صورة الهجوم العسكري أو القوة المقاتلة بأسلوب  في هذا البیت، قد استخدم الشاعر
كنایة عن تراكم « یغشى الشمس لون حدیده» .مجازي، دون قصد المعنى الحرفي لكل عنصر

 «:وتخلس أبصار الكمّاة كتائبه»و .الأسلحة المعدنیة وتلألؤها تحت الشمس، أي قوة وجسارة الجیش
كنایة عن الإرهاب والهیبة التي یثیرها الجیش في نفوس الأعداء؛ الكمّاة )المغطاة العیون أو 

 .الخائفون( تخلس أبصارهم من شدة الرهبة أمام كتائب الجیش
 وقوله: 
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 (109، 1المصدر نفسه، جه )أحلت به أم المنایا بناتـــها       بأسیافنا إنا ردى من نحارب
الكنایة لإیصال معنى القتل والهلاك في المعركة بطریقة مجازیة، دون قصد بشّار هنا، استخدم 

كنایة عن إیصال الموت والدمار للشخص  «:أحلت به أم المَنَایَا بناتها» .المعنى الحرفي لكل عنصر
 .كنایة عن وسائل الموت أو الهلاك« بناتها»كرمز للموت، و« أم المَنَایَا»المعادي، حیث تصوّر 

یشیر إلى القتل على ید المحاربین بأسلوب تصویري، فالأسیاف هنا «: نا إنا ردى من نحاربهبأسیاف»و
 .وسیلة إیصال الموت، أي أن الهلاك سیكون بواسطة القتال المباشر

، 1المصدر نفسه، جه )غدت عانة تشكو بأنصارها الصَّدى         إلى الجـــأب إلا أنها لاتخاطبــ
110) 

الكنایة لإیصال معنى الشكوى والصمت والعجز عن الكلام المباشر  استخدم الشاعرفي هذا البیت، 
 «:غدت عانة تشكو بأنصارها الصدى» .بطریقة غیر حرفیة، مستعیناً بالمجاز والتصویر الصوتي

العانة هنا كنایة عن المدینة أو المكان المحاط بالخصوم، والشكوى بالصدى تدل على إطلاق 
أي أن الصوت «: إلى الجأب إلا أنها لا تخاطبه»و .إلى من یجب أن یسمعهالصوت دون وصوله 

یصل إلى الفراغ أو الجبل )الجأب(، أي أنها تعبر عن شكواها بلا جدوى ولا یصل صراخها إلى من 
 .تریدهم سماعها

 

 النتائج:

والفنون البدیعیة. یُعدّ بشّار بن برد من أبرز شعراء العرب وأكثرهم تأثیراً في مجال الصور البیانیة 
فشعره یمتد بین قمم الحكمة والمدح، حیث تتجلّى البلاغة والفصاحة، وینبثق منه المعنى العمیق 
والموعظة البلیغة، وبین أدنى مستویات الهجاء والاستهتار بالدین وبأعراض الناس، مما یعكس جانبه 

دب العربي، إذ فتح أبواب الإنساني الضعیف أحیاناً. ومع ذلك، یظل لبشار فضل عظیم على الأ
المعاني والبیان، وبیّن للناس أسالیب الفنون البدیعیة، فانتهجوا طریقه، وورّثنا دیواناً شعریاً غنیاً بأجود 

 .القصائد وأرقى الألفاظ وأعمق المعاني



 
 
 

 

275 
 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 الثالث والثلاثون العدد

 هـ1447م /2025

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

لقد خرج من دراسة شعره وتمعّن معانیه حصیلة علمیة كبیرة، وخصوصاً في مجال علم البیان، الذي 
ض فیه العلماء أبحاثاً دقیقة، وأسهموا في تطویره على مدى قرون طویلة، حتى أصبح مرجعاً مهماً خا

للدارسین. ویُعدّ التشبیه من أبرز أدوات بشّار في شعره، فقد أجاد تصویر الألوان الطبیعیة والتفاصیل 
فرید، إذ إنه خلق صوراً الدقیقة، وصاغ صوراً دقیقة وملونة، على الرغم من كونه كفیفاً. وهذا إنجاز 

حیة ومباشرة دون أن یكون قد رأى العالم بعینیه، ما یعكس قوة خیاله وقدرته على التحلیق في 
 .فضاءات الإدراك والحواس الداخلیة، واستدعاء الجمال في أبهى صوره

وتجلى براعة بشّار بشكل خاص في تصویر المرأة، إذ استطاع وصف جمالها وما یختلج في 
ظهار مواضع الفتنة فیها، وحركاتها وسكناتها، بحیث تبدو أمام القارئ وكأنها تتحرك أحاسیس ها، وا 

بالفعل. كما أبدع في استخدام الصور الحسیة والملحمیة، بتكوین مشاهد متعددة مترابطة، تظهر 
دماً براعة التنظیم الفني وعمق التصور، مع مراعاة التفاصیل الدقیقة في الملامح والتعابیر، مستخ

 .ألواناً دقیقة تدل على الدلالات والمشاعر التي یرید إیصالها

كقائد فني في عالم الشعر، قادر على المزج بین المعاني العمیقة والصور  بن برد بشّارقد ظهر 
الحسیة الدقیقة، بین الواقع المجازي والخیال الخصب، لیخلق تجربة شعریة فریدة تجمع بین البراعة 

الإنساني والجمال الفني، مما یجعل شعره مرجعاً لا غنى عنه في دراسة البلاغة  التقنیة والعمق
 .والفنون البدیعیة
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